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واستخدام الدولار، إمكانيّّة 
الاستبدال: دراسة مقارنة

ــا  ــول قدرته ــتمرًّاً ح ًـا ومس ــلاًدً محم�دت ــن ج ــة البيتكوي ــعلت عمل ــام 2008، أش ــائها في ع ــذ إنش من

كيــز بشــكل خــاص على قدرتهــا في تحــدّّي ســيادة الــدولار  على اســتبدال العــملات الورقي�ّـة، مــع الرتّر

ــا في  ــبق وذكرن مـي، كما س ــاط العال ــة الاحتي ــا عمل ــي جعلته ــخضراء الت ــوّّة الأوراق ال ــريكي وق الأم

دراســنتا. مــع ذلــك، وعلى الرّّغــم مــن عبقري�ّـة الفكــرة والنّّظــام الــذي يعمــل عليــه البيتكويــن )أي 

سلســلة الكتــل(، لم يكــن الجــدال موتازن�ًـا في بداياتــه )مــن العــام 2008 حتــى 2013(، إذ إنّّ فكــرة 

ــة  ــغير في بداي ــا للت ــون رافضًً ــه يك ــذي بطبع ــان ال ــدى الإنس ــة ل ــن مقبول ّـة لم تك ــملات الرّقّمي� الع

الأـدحاث

ــن  ــخرية الكثيري ــار س ــرًاً أث ّـة أم ــة أو مرئي� ّـة، غير ملموس ــةٍٍ وهمي� ــتماد على عمل ــرة الاع ــت فك كان

ــة تســتغل  ــةٍٍ مجهول ــن جه ــوالٍٍ م ــي أم ــال، وفرصــةًً لجن ــن ضروب الاحتي ًـا م ــا ضرب� ــن عدّّوه الذي

بـاء البـعـض غـ

ــع المالي  ــتمام المجتم ــتحوذ على اه ــبيرة، واس ــذبٍٍ ك ــوّّة ج ــاش ق ــذا النّّق ــب ه ــام 2013 اكست في ع

بـأسره. مـي ـ العاـ

ًـا  أصبــح صعــود البيتكويــن والعــملات المشــفّّرة الأخــرى، كبديــلٍٍ عــملي للعــملات التّقّليي�دّـة، موضع�و

مقـلاًوبً ـمـع ازدـيـاد أـدعاد مـتسخدميها بـشـكلٍٍ ـكـبيرٍٍ وملـوحظ

ــا  ــان جعلته ــزات الأم ــرض، ومي ّـة الع ــة، ومحدودي� ــا اللامركزي ــن أنّّ طبيعته ــار البيتكوي ــادل أنص ج

ًا لإزاحــة الــدولار كعملــة احتياطي�ـّة مهيمنــة في العــالم. أشــار هــؤلاء إلى قــدرة  مرشّّــحًًا جذّّابـ�

وتــوفير  الوســطاء،  إلى  الحاجــة  على  والقضــاء  المعــاملات،  تكاليــف  خفــض  على  التّكّونلوجيــا 
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 مــن ناحيــة أخــرى، أثــار المشــكّّكون مخــاوف بشــأن تقل�ّـب أســعار العملــة المشــفّّرة، والتّحّدّّيــات 

ــذا  ــل ه ــد جع مـي. لق ــام المالي العال ــل النّّظ ــريكي داخ ــدولار الأم ــخة لل ــة الرّاّس ّـة، والمكان التّنّظيمي�

ّـة، وخاصــة  النّّقــاش المســتمر والمتكافــئ حــول قــدرة البيتكويــن في أن تحــلّّ محــل العــملات الورقي�

ّـة في ـعـالم المال والاقـتصـاد ثـارةًً للاـتهمام والأهمّّيـ يـع إـ اـدلولار الأـمـريكي، واـدحة ـمـن أكثر المواضـ

ــارةًً إلى أنّّ  ّـة. إش ــملات الورقي� ــن الع ــتبدال البيتكوي ــدرة اس ــوع ق ــنتناول موض ــب س ــذا المطل في ه

إيجابي�ّـات وســلبيّّات العملــة، هــو موضــوع بحنثــا في المبحــث الأوّّل لفصلنــا الآتي، إالّا أن�ّـه، ولتشــابك 

ــض  ــب في بع ــذا المطل ــن في ه ــلبيّّات البيتكوي ّـات وس ــرق إلى إيجابي� ــن التّطّ ــدّّ م ــات، لا ب الموضوع

المقاـطـع.

لتأخــذ العملــة الرّقّمي�ّـة مكانــة الــدولار لا بــدّّ أوّّلاًً مــن كســبها الاعتراف العالمـي. إن توقــف الزّمّــان 

ــدولار،  ــن لل ّـة اســتبدال البيتكوي ــارضين لإمكاني� ــة نظــر المع دّ أنّّ وجه ــن المؤك� ــام 2023، فم في الع

هــي الأصــح والأقــرب إلى الواقــع. يكتــب "جــورج ســيلغين" في كتابــه "البيتكويــن: المشــاكل والآفــاق" 

ــادرة على  ــا ليســت ق ــا، إالّا أنّهّ ــاء عليه ــمّّ البن دّة ليت ــن فكــرة جي� الصــادر ســنة 2014 أنّّ "البيتكوي
ــدم أكثر"1 التّقّ

ــر  ــي على إســهامها ومســعاها في تطوي ــدّّر وينث ــل يق ــل، ب ّـة سلســلة الكت ــر "جــورج" أهمّّي�  لا ينك

العديــد مــن القطاعــات الأساســيّّة، كالمال، الاقتصــاد، الاستشــفاء، سلامــة الأغذيــة وتجــارة الطّاّقــة... 

ــبكي"  ــرض ش ــلعة أو غ ــي "س ّـة، ه ــملات الورقي� ــارض على أنّّ المال والع ــه المع ــي موقف ّـه يبن إالّا أن�

هـا. مـن المـتسخدمين لتكـسـب أهمّّيّّـت مـن وـوجد ـشـبكةٍٍ ـ بـدّّ ـ )Network Good(، ولا ـ

ّـبكيّّة، هــي ســلعة )متنــج  ّـلعة الش� بحســب قامــوس بالجريــف للمصطلحــات الاقتصادي�ّـة، فــإنّّ الس�

ــا  ًـا لعــدد مســتخدميها ال�ُـعترفين أنّهّ أو خدمــة( ذات قيمــة متبدّّلــة )متصاعــدة أو منخفضــة( وفق�

ســلعة أو خدمــة فعّّالــة. 2 فــكلما زاد عــدد العــملاء الذيــن يســتخدمون الســلعة ويعترفــون بأهمّّيّّتها؛ 

زادت أهمّّيّـتهـا

ــح  ــسير المصطل ــادرة على تف ــا ق ّـة، ولكنّّه ّـة غير واقعي� ــذ فرضي� ــحصر، فلنتّخّ ــال لا ال ــبيل المث على س

موضــوع البحــث بأبســطٍٍ طريقــةٍٍ ممكنــة. فلنــفترض أنّّ شــخصًًا واحــدًًا في العــالم بــأسره لديــه هاتــف 

ّـبكة العالميــة الموجــودة  جــوّّال، ولنــفترض وجــود شــبكة اتّصّــالاتٍٍ فعّّالــة لا تقــلّّ عــن قــدرات الش�

ًـا، فإن�ّـه على الرّّغــم مــن وجــود البنــى التّحّي�تّـة اللازمــة لتشــغيل الهاتــف، إالّا أنّّ هــذا الهاتــف  حالي�

ّـبكة، أي  الجــوّّال الوحيــد في العــالم لديــه قيمــة منخفضــة جــدًًا، لا بــل معدومــة، وذلــك لانعــدام الش�

ـشـبكة المـتسخدمين، ولـيـس ـشـبكة التّـّشـغيل

والعقود." مجلة ABA، العدد 102، 2016، ص 31-31.
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ّـبكية التّاّبعــة   في المقابــل، إذا كان لــدى مليــارات مــن الأشــخاص هواتــف محمولــة، فــإنّّ القيمــة الش�

للهاتــف الخليــوي تزيــد بشــكل كــبير، ومعهــا قيمــة الهاتــف )مــع الأخــذ بالحســبان أنّّ هــذا المتــغريّر 

ّـعر الـغـرض( لـيـس الوحـدي في تحـددي الـس

ّـة والمال، إذ إنّّ اعتراف الجميــع بأهمّّيّّتهــا   المنطــق والتفــسير نفســهما ينطبقــان على العملــة الورقي�

كســلعة تعطيهــا أهمّّي�ّـة وقيمــة. على ســبيل المثــال لا الــحصر، إنّّ اســتخدام الــليرة اللبناني�ّـة في لبنــان 

ّـا اســتخدامها في الهنــد، فأمــرٌٌ غير عــاديٌٌّ، وعلى الأرجــح لــن يقبــل أيّّ بائــع في الهنــد  أمــرٌٌ طبيعــيٌٌّ، أم�

ّـة، على الرّّغــم مــن معرفتــه أنّّ لــدى هــذه الورقــة قيمــة في بلدهــا الأم، ومــردّّ  ّـة لبناني� أوراق نقي�د

ذـلـك أنّّ المال ـسـلعة ـشـبكيّّة، وـدعم توفـّـر ـشـبكة مـتسخدمي العمـلـة اللبنانيـّـة في الهـدن

ّـه، وبالأرقــام، فــإنّّ عــدد الأشــخاص الذيــن يحملــون بيتكويــن بلــغ في العــام  ًـا مــن ذلــك كل� انطلاق�

2022 رقــم 219 مليــون ممتلــك.1 )إشــارةًً أنّّ البيتكويــن الواحــد يســاوي حالي�ًـا، بتاريــخ 2023-9-9، 

ًـا أن يحمــل الإنســان بيتكويــن واحــدًًا، أو أكثر ليعــدُُّ  ًـا، وليــس شرط� حــوالي أل 25،873 دولارًًا أميركي�

أن�ّـه يملــك بيتكويــن، إذ إنّّ العملــة قابلــة للتجزئــة مئــة مليــون مــرّةّ، ويُطُلــق على كل 0،00000001 

ــنت دولارًًا  ــة س ــاوي كلّّ مئ ــث يس ــدولار، حي ــال في ال ــي الح ــاتوشي"2، كما ه ــم "س ــن اس بيتكوي

واـدًًحا(

مقابــل ذلــك الرقــم لا توجــد أي احصائي�ّـات رســميّّة لعــدد الأشــخاص في العــالم الذيــن يمتلكــون ســتًناً 

ّـه يفــوق  دّ أن� واحــدًًا على الأقــل. هــذا بالطبــع يعــود إلى صعوبــة تقديــر الرّقّــم، والــذي مــن المؤك�

المليــارات. مقابــل هــذا العجــز في القيــام بالدّّراســة واســتحصال على أرقــام رســميّّة، وللمحافظــة على 

الأمانــة العلميــة، يمكــن الات�ّـكال على إحصــاء عــدد الــدول التــي تســتخدم الــدولار كعملةٍٍ رســميّّة، أو 

نّت الواـدح. سـمية، أو بديـلـة، ـعـلامًا أنّّ ـهـذا ـوسف يخـفـض ـمـن الرّـّقـم الحقيـقـي لمالكي الـس ـشـبه رـ

ــي:  ــميّّة، وه ــةًً رس ــدولار عمل ــدُُّ ال ــدة تع ــات المتّحّ ــة غير الولاي ــاك 16 دول ــام 2023 هن ّـى الع حت�

ّـلفادور، جمهوري�ّـة زيمبابــوي، غــوام، جــزر فيرجــن  "كومونلــث بورتوريكــو، الإكــوادور، جمهوري�ّـة الس�

قي�ّـة الدّّيمقراطي�ّـة، بــونير،  التّاّبعــة للولايــات المتّحّــدة، جــزر فيرجــن البريطاني�ّـة، جمهوري�ّـة تيمــور الرشّر

دّة، وجمهوريــة  ــا المح�و ّـة، وولايــات ميكرونيزي ــا الشّّمالي� ّـة، كومونلــث جــزر ماريان ســاموا الأمريكي�

بــالاو، وجــزر مارشــال، وبــنما، وجــزر تركــس وكايكــوس"

إذا قمنــا بزيــادة عــدد ســكان هــؤلاء الــدول نحصــل على الرقــم الآتي: 331.9 مليــون عــدد ســكّّان 

الولايــات المتّحّــدة الأميركي�ّـة، زائــد 3.2 مليــون عــدد ســكّّان كومونلــث بورتوريكــو زائــد 17.8 مليــون 

ّـلفادور، زائــد 16 مليــون عــدد  عــدد ســكان الإكــوادور، زائــد 6.3 مليــون عــدد ســكّّان جمهوري�ّـة الس�

ســكّّان جمهوري�ّـة زيمبابــوي، زائــد 170 ألــف عــدد ســكاّنّ غــوام، زائــد 105 آلاف عــدد ســكان جــزر 
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فيرجــن التّاّبعــة للولايــات المتّحّــدة، زائــد 31 ألــف عــدد ســكّّان جــزر فيرجــن البريطاني�ّـة، زائــد 1.3 

ــونير،  ــد 20 ألــف عــدد ســكّّان ب ّـة، زائ ّـة الدّّيمقراطي� قي� ّـة تيمــور الرشّر مليــون عــدد ســكّّان جمهوري�

ــا  ــف عــدد ســكّّان جــزر ماريان ــد 50 أل ّـة، زائ ــف عــدد ســكّّان جــزر ســاموا الأمريكي� ــد 218 أل زائ

دّة، زائــد 18 ألــف عــدد ســكّّان  الشّّمالي�ّـة، زائــد 113 ألــف عــدد ســكان وولايــات ميكرونيزيــا المح�و

ّـة بــالاو، زائــد 42 ألــف عــدد ســكّّان جــزر مارشــال، زائــد 4.3 مليــون عــدد ســكّّان بــنما،  جمهوري�

وأخيرًاً 52 ألــف عــدد ســكّّان جــزر توركــس وكايكــوس. وهكــذا نحصــل على مجمــوع 381،619 مالــك 

الرّـّقـم اـلـذي يـوفق ـدعد ـمـالكي ـسـاتوشي واـدح

لا يقــف تفــوّّق الــدولار كســلعة شــبكيّّة عنــد الحــدّّ المذكــور أعلاه، إذ إن�ّـه، إضافــةًً إلى ســكّّان الــدول 

ــدولار الأميركي  ــعترف بال ــعوبها ت ــالم وش ــم دول الع ــإنّّ معظ ــميّّة، ف ــةٍٍ رس ــدولار عمل ــدُُّ ال ــي تع الت

كعملــة مقبولــة في الت�دّاول اليومــي مــا بين الــبشر، الأمــر الــذي يضاعــف بشــكلٍٍ كــبيرٍٍ الرّقّــم المذكــور 
ســابقًًا )381،619 مالــك(.1

ــة  ــن العمل ّـة م ــة نقي�د ــار ورق ــارب أل 50 ملي ــا يق ــداول م ــمّّ ت ــن 31 ديســمبر 2020، ت ــداءًً م فابت
ًـا.2 ــريكي تقريب� ــون دولار أم ــة تريلي ــك بقيم ــدة، وذل ــات المتّحّ ــارج الولاي ّـة خ الأمريكي�

يقــرّّ منــاصرو العــملات الرّقّمي�ـّة وفكــرة اســتبدال البيتكويــن أنّّ هــذه الأرقــام مضلّلّــة، وعلى 

الرغــم مــن أنّهّــا صحيحــة، إالّا أنّهّــا لا تحســم الجــدل. فمــن الخطــأ برأيهــم احستــاب عــدد مــالكي 

ومســتخدمي البيتكويــن ومقارنتــه بعــدد مســتخدمي ومــالكي الــدولار، لأنّّ التنيجــة حاســمةٌٌ لفرضيّّة 

ًـا  "الــدولار ســلعةًً شــبكيّّة أفضــل". فالبيتكويــن نشــأ وظهــر للمــرة الأولى في العــام 2008 قبــل 15 عام�

ــتماد على  ــدًًّا الاع ــر ج ــن المبك ّـه م ــاصرون أن� دّ المن ــورة. يؤك� ــاءات المذك ــخ الإحص ــن تاري ــط م فق

الأرقــام لإجــراء دراســةٍٍ مقارنــة مــا بين الــدولار والبيتكويــن، لا ســيّّما مــن حيــث الاعــتماد العالمـي، 

ونّات. ئـات الـس ةًًّ بمـ هـا أقدميـ إذ إنّّ الأخيرة في فترة النّّـوشء، والأولى تفوقـ

لإجــراء بحــثٍٍ أكثر نزاهــةًً لا بــدّّ مــن مقارنــة سرعــة الن�ّـاس في الاعــتماد والاعتراف بالعملــة في أول 15 

ونّات عامـًـا فـقـط، كـونـه لم يحـصـل للبيتكـويـن شرف الصّّـومد مـئـات الـس

ــا  ــةٍٍ م ــدرة عمل ــد ق ــد في تحدي ــل الوحي ــس العام ــإنّّ كبر شــبكة الاســتخدام لي ــك، ف ــضلاًً عــن ذل ف

ــاد  ــالم اقتص ــو ع ــوص"، وه ــن عم ــيف الدي دّ "س ــا. يؤك� ــول مكانه ــا والحل ــيطرة على نظيرته في السّّ

ــهير "  ــه الشّّ ــالم، في كتاب ــن في الع ــتماد على البيتكوي ــوّّل للاع ــاصري التّحّ ــرز من ــن أب ــطيني، وم فلس

معيــار البيتكويــن: البديــل اللامركــزي للنظــام المصرفي المركــزي" أنّّ البيتكويــن عملــة "قاســية" قــادرة 
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ّـادر،  ــل الذّّهــب الن� ــا، مث ــا وندرته ّـة القــدرة على تعدينه ــوّّق على غيرهــا بســبب محدودي� على التّفّ

وعلى عكــس الأوراق النّّقي�دّـة التــي يمكــن طباعــة الملايين منهــا يومي�ًـا، فإن�ّـه يمكــن تعديــن 21 مليــون 

ــن محــدود. إنّّ هــذا العامــل، حســب "عمــوص"،  ــن فقــط، أي أنّّ العــرض في عــالم البيتكوي بيتكوي

ّـلعة.1 وضــع "عمــوص" هــذه  يجعــل البيتكويــن عملــة قاســية قــادرة على كسر فكــرة شــبكيّّة الس�

ّـاس بالعــملات  ّـن الذّّهــب مــن كسر تعامــل الن� النّّظري�ّـة مســتفيدًًا مــن دروس التّاّريــخ، حيــث تمك�

الصّّدفي�ّـة على ســبيل المثــال لا الــحصر. كان للصــدف في الــصّّين وتحديــدًًا في القــرن الثّاّلــث عشر قبــل 

ــةٍٍ  ــا مــن دون دراي ــداول به ــع يت المـيلاد قــدرةٌٌ شــبكيّّةٌٌ أكبر بكــثير مــن الذّّهــب، حيــث كان الجمي

بوجــود نقــدٍٍو ذهبي�ّـة تســتخدم في مناطــق أخــرى في العــالم وبالتــالي كانــت شــبكة اســتخدام النقــود 

ــن  ــدف؟ وهــل للبيتكوي ــة الصّّ ــف اســتطاع الذّّهــب كسر هيمن ًـا. فكي ــة غير موجــودة بتات� الذهبي

الـدقرة في كسر هيمـنـة اـدلولار؟
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